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554336 ‐ كيف كان عند عائشة الثوب الذي قبض فيه صل اله عليه وسلم وهو لم يجرد من ثيابه حال

تغسيله؟

السؤال

عندما توف الرسول صل اله عليه وسلم لم يجرده الصحابة رضوان اله عليهم من ثيابه، وهذا هو المشهور، ولن هناك نص

آخر فيه أن عائشة رض اله عنها: "أنها أخرجت كساء ملبدا وإزاراَ غليظاً فقالت: قُبِض روح رسولِ اله صل اله عليه وسلم

ف هذين، فهل هناك تناقض بين النصين؟

ملخص الإجابة

ما ورد من تغسيل النب صل اله عليه وسلم ف قميصه الذي توف فيه، لا يعن ولا يلزم منه أنه دفن فيه، فالثابت الصحيح أنه

صل اله عليه وسلم كفّن ف ثلاثة أثواب اخرى ليس فيها قميص، وهذا يعن أنه قد نزع عنه قميصه بعد الغسل لأنه لا يلائم

الفن لبلله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قد ورد أن النب صل اله عليه وسلم لم يجرد من قميصه حال تغسيله، تريما وتشريفا له صل اله عليه وسلم.

هدِ البع نادِ ببع نب يحي دَّثَنح :قَال ،اقحسا ندِ بمحم نالمسند" (43 / 331)، وأبو داود (3141): ع" روى الإمام أحمد ف

لوا غُسادرا الَم " :ه عليه وسلم، تَقُولال صل ِالنَّب جشَةَ زَوائع تعمس :رِ، قَاليبالز نب هدِ البع نادِ ببع بِيها نرِ، عيبالز نب

رسولِ اله صل اله عليه وسلم اخْتَلَفُوا فيه، فَقَالُوا: واله ما نَدْرِي كيف نَصنَع، انُجرِد رسول اله صل اله عليه وسلم كما

ذَقَنُه ف ا لجر نم مالْقَو نا مم هالو َّتنَةَ حالس هِملَيع هال لسرا اخْتَلَفُوا افَلَم :؟ قَالَتهابيث هلَيعلُه ونَغْس متَانَا اوم ِدرنُج

:قَالَت ،هابيث هلَيعه عليه وسلم وال صل ِلُوا النَّباغْس :فَقَال ،وه نونَ مدْري  ،ِتيالْب ةينَاح نم مهلَّمك ثُم :ا، قَالَتمنَائ دْرِهص

فَثَاروا الَيه، فَغَسلُوا رسول اله صل اله عليه وسلم وهو ف قَميصه يفَاض علَيه الْماء والسدْر، ويدْلُه الرِجال بِالْقَميصِ،

."هاوسن ه عليه وسلم اال صل هال ولسر لا غَسم ترتَدْبا اسرِ مما نم لْتتَقْباس لَو :تَقُول انَتكو

وقال محققو المسند: " إسناده حسن، محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال

.الشيخين " انته
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وهذا لا يتعارض مع ما رواه البخاري (3108)، ومسلم (2080): عن ابِ بردةَ قَال: " دخَلْت علَ عائشَةَ، فَاخْرجت الَينَا ازَارا

ف ه عليه وسلم قُبِضال صل هال ولسنَّ را هبِال تمقْسفَا :دَةَ. قَاللَبا الْمونَهمسي الَّت نم اءسكو ،نمبِالْي نَعصا يميظًا مغَل

."نيبالثَّو نذَيه

لأنّه قد صح أن النب صل اله عليه وسلم كفّن ف غير ثيابه الت كانت عليه.

روى البخاري (1264)، ومسلم (941): عن عائشَةَ رض اله عنها: "انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم كفّن ف ثَلاثَة اثْوابٍ

يمانية بِيضٍ سحولية من كرسفٍ، لَيس فيهِن قَميص ولا عمامةٌ".

ه عليه وسلم فال فّنوه صلل فيه؛ فإنه لا يلائم أن يه عليه وسلم نزع قميصه الذي غسال أنه بعد تغسيله صل وهذا يعن

ثوب مبلّل.

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" وقد قال بعض الناس وقطع أنّ رسول اله صل اله عليه وسلم لم ينزع عنه ذلك القميص، وإنّه كفّن فيه مع الثلاثة الأثواب

السحولية.

وهذا ليس بشء، ومعلوم أنّ الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من ثياب أكفانه، وثياب الأكفان غير مبلولة، وقد قالت عائشة:

" كفّن رسول اله صل اله عليه وسلم ف ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة " تعن: ليس ف أكفانه

قميص ولا عمامة " انته. "التمهيد" (2/167).

:ه تعالوقال ابن بطال رحمه ال

" قال أبو عبد اله بن أب صفرة: قوله: ( ليس فيها قميص ولا عمامة ): يدل أن القميص الذى غسل فيه الرسول صل اله عليه

وسلم، نزع عنه حين كفن، لأنه إنما قيل: لا تنزعوا القميص ليستر به، ولا يشف جسده، فلما ستر بالفن استغن عن القميص

... " انته. "شرح صحيح البخاري" (3 / 260).

هال ولسر نّفك" :اسٍ، قَالبع ناب نع ،مقْسم نادٍ، عزِي ِبن ازِيدَ ابي نا ما رواه أبو داود (3153)، وابن ماجه (1471): عوأم

."يهف اتالَّذِي م هيصقَمانِ، وبلَّةُ ثَوالْح :ةيانرابٍ نَجثْوا ثَةََث ه عليه وسلم فال صل

فهذا الخبر تفرد بروايته يزيد ابن أب زياد، وقد ضعف.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب
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" يزيد بن أب زياد الوف: مشهور سء الحفظ.

قال ابن حبان: صدوق إلا أنه كبر وساء حفظه، وكان يتلقن. وقال يحي: ليس بالقوي. وقال أيضا: لا يحتج بحديثه. وقال ابن

المبارك: إرم به " انته. "المغن ف الضعفاء" (2 / 749).

ولهذا نص عدد من أهل العلم عل ضعف هذا الخبر.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" تفرد به يزيد بن أب زياد، وقد تغير، وهذا من ضعيف حديثه " انته. "التلخيص الحبير" (3/1169).

خاصة وأنه مخالف لحديث عائشة رض اله عنها المتفق عل صحته.

:ه تعالقال الترمذي رحمه ال

صل كفن النّب ت فوِير الأحاديث الّت ه عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصحال صل كفن النّب وي فوقد ر "

اله عليه وسلم " انته. "سنن الترمذي" (2 / 312).

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" … هذه الآثار الصحاح ترد حديث يزيدَ بن أب زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: " كفّن رسول اله صل اله عليه وسلم

ف ثلاثة أثواب: ف قميصه الذي مات فيه … ".

وكيف يفّن ف قميصه وعائشة تقول: ليس فيها قميص؟ وحديثها من جهة الإسناد أثبت " انته. "التمهيد" (14 / 93).

:ه تعالوقال النووي رحمه ال

" وأما الحديث الذي ف "سنن أب داود" عن بن عباس رض اله عنهما: ( أن النب صل اله عليه وسلم كفّن ف ثََثَة اثْوابٍ:

زياد أحد رواته مجمع عل فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن أب :( يهف الَّذِي توف هيصقَمانِ وبلَّةُ ثَوالْح

ضعفه، لا سيما وقد خالف بروايته الثقاة " انته. "شرح صحيح مسلم" (7 / 8).

والخلاصة:

لا تعارض بين هذه الأخبار، فما ورد من تغسيل النب صل اله عليه وسلم ف قميصه الذي توف فيه، فهذا لا يعن ولا يلزم منه

أنه دفن فيه، فالثابت الصحيح أنه صل اله عليه وسلم كفّن ف ثلاثة أثواب اخرى ليس فيها قميص، وهذا يعن أنه قد نزع عنه
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قميصه بعد الغسل لأنه لا يلائم الفن لبلله.

ثم كونه صل اله عليه وسلم غسل ف القميص، لا يلزم من هذا أنه هو الثوب الوحيد الذي كان عل جسد النب صل اله

ه عليه وسلم وأبقال ه عنها أنه كان عليه غيره فنزع بعد وفاته صلال عليه وسلم عند وفاته، فالظاهر من حديث عائشة رض

القميص فقط لأجل الغسل.

واله أعلم

 


